
ُ ُُُالإخلاص  ُفيُالحج 

ُُ(هُـ1438ُ-ُُعدةُذوُالقُُُُ-30ُ)

ُ

أُنفسناُومنُسيئاتأُعمالناُُُإنُ  بُاللهُمنُشرور ُُُ.الحمدُللهُنحمدهُونستعينهُونستغفرهُونعوذ

ومنُيضللُفلاُهاديُلهُوأشهدُأنُلاُإلهُإلاُاللهُوحدهُلاُشريكُُُُ.منُيهدهُاللهُفلاُمضلُله

أنُ  تسليماُُُُلهُوأشهدُ آلهُوأصحابهُوسلمُ اللهُعليهُوعلىُ نبيناُمحمدُعبدهُورسولهُصلىُ

ُُ.كثيرا

ُُ:اُبعدُأمُ ُُ

الحجُياُعبادُاللهُعبادةُجليلةُيحبهاُاللهُتباركُوتعالىُوقدُترتبُعليهاُمنُالثوابُُُُفإنُ ُ

ُ):ُُصلى الله عليه وسلمولوُلمُيكنُفيُالحجُإلاُقولُالنبيُُُُ.والأجورُالشيءُالكثير فلمُيرفثُولمُُُُمنُحج 

أُمهُ اُلنبيُُ.ُُُ(يفسقُرجعُمنُذنوبهُكيومُولدته إُلاُقول يُكنُفيه لُم اُلعمرةُُُ):ُُصلى الله عليه وسلمولو إُلى العمرة

ولوُلمُيكنُُُُ.(ارةُلماُبينهماُوالحجُالمبرورُليسُلهُجزاءُإلاُالجنةُفُورمضانُإلىُرمضانُكُ

اُلنبيُُ إُلاُقول اُلكيرُُُ):ُُصلى الله عليه وسلمفيه اُلفقرُوالذنوبُكماُينفي يُنفيان اُلحجُوالعمرةُفإنهما بُين تابعوا

ُُاُإلىُالجدُ لوُلمُيكنُإلاُهذهُالأحاديثُلكانُهذاُدافعُ ُُ.ُ(خبثُالحديدُوالذهبُوالفضةُ

ُ.والسعيُفيُبلوغُتلكُالعرصاتُالمباركةُوأداءُتلكُالمناسكُالعظيمةُ

ُُ،فضلُأعظمُياُعبدُاللهُمنُأنُترجعُإلىُبيتكُوقدُتطهرتُمنُالأدناسُوالأوحالُُأي ُ

ُ؟ُأليسُهذاُأعظمُالمطالب.ُرُاللهُجلُفيُعلاهُعنكُسيئاتكعدتُطاهراُنقياُكفُ 



يدهُلهُُُصلى الله عليه وسلملأجلُأنُيسلمُبسطُالنبيُُُُصلى الله عليه وسلملماُجاءُعمرُبنُالعاصُرضيُاللهُعنهُإلىُالنبيُُ

فقالُالنبيُُُ.أشترطُأنُيغفرُليُُ:وماُتشترطُقالُُ:أشترطُقالُُ:يدهُوقالُُوليبايعهُفقبضُعمر

يَهْدِمُ ُ):ُُصلى الله عليه وسلم ُ الْحَج  ُ وَأَن  قَبْلَهَاُ مَاُ ُ تَهْدِم  الْهِجْرَةَُ ُ وَأَن  قَبْلَهُ مَاُ ُ يَهْدِم  سْلَامَُ
الْإِ ُ أَن  عَلمِْتَُ مَاُُُُأَوَمَاُ

ُُ!اللهُأكبرُماُأعظمهاُمنُثمرةُجليلةُلحجُبيتُاللهُالعظيمُ.ُُ(قَبْلَهُ

ُُُلكنُاعلمُياُرعاكُاللهُأنُ  ُُُ.لاىُتنتفعُبثوابهُوتنالُآثارهُلاُبدُأنُيكونُحجاُمتقبُ حتُ ُُالحج 

إنماُإنُتقبلُاللهُحجكُُُُُ.فإنكُتعودُكماُذهبتُوليسُإلاُالتعبُوالنصبُُلافإنُلمُيكنُمتقبُ 

ُُ.فأبشرُبالخير

ُمنَُُُِ﴿ُُ:يقولُُأليسُاللهُُُُ.واللهُعزُوجلُقدُبي نُلناُمنُالذينُيتقبلُمنهمُ ُالله  إنِ مَاُيَتَقَب ل 

ت قِينَُ عملَُُُ.[27ائدة:الم]ُُُ﴾الْم  اللهُ لقبولُ المؤهلُ هوُ المتقيُ منَُُُِ﴿ُُُ.هإذنُ ُ الله  ُ يَتَقَب ل  إنِ مَاُ

ت قِينَُ اللهُيتقبلُعملُُُُالمرادُأنُ ُُ:قالُالعلماءُُ؟يُفيُهذهُالآيةقُِتُ فمنُالمُ ُُ[27ائدة:الم]ُُ﴾الْم 

ُ.المتقيُفيُعملهُمنُاتقىُاللهُفيُعملهُقبلُاللهُعمله

ُُُ؟فيُعمليُُُيُاللهَُقُِوكيفُأتُ ُ❑

ُُُ ُ:نأمريُُْعلىُتحقيقُُِبأنُتحرصَُُ:الجواب 

ُأنُتحرصُعلىُتحقيقُالإخلاصُللهُفيُعملك،ُُ

ُوأنُتحرصُعلىُمتابعةُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُفيُعملك.ُُ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya27.html
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تعبدُاللهُإلاُبماُسنُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُهاُهناُوهاُهناُفقطُلاُتعبدُإلاُاللهُولاُُ

ُُ.تكونُمتقياُفيقبلُاللهُعملك

ُُُ!الإخلاصُوماُأدراكُمنُالإخلاص علىُُُُسُْكلُالأعمالُهباءُلاُقيمةُلهاُإنُلمُتؤس 

ناُواضحاُكالشمسُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُبينُلناُحكماُمحكماُبيُ ُُ.قاعدةُالإخلاص

اُلعملُإلاُماُكانُلهُخالصاُوابتُ ):ُُصلى الله عليه وسلمقالُُ اُللهُلاُيقبلُمن بُهُإن لُمُيكنُقصدكُ.ُُوجهه(ُُغي إن

إنُلمُتكنُنيتكُصافيةُتريدُوجهُاللهُلاُغيرُلاُيمازجُهذهُالنيةُقصدُآخرُهاهناُُُُ،خالصا

ُُُ.تكونُمخلصا

ُ قصدُالمعبودُسبحانهُوحدهُبالتعبدُوتصفيةُالعملُعنُملاحظةُالمخلوقينُُُُ:الإخلاص 

ُُ.منُكانُكذلكُكانُمخلصاُ.واجتنابُالشركُالجليُوالخفي

جئتُمنُمكانُبعيدُودفعتُالمالُالكثيرُوفارقتُأهلكُوأولادكُمدةُطويلةُُُ!عبدُالله

بُعيداُعنُوطنكُوأحبابك ُ.إنُكنتُفعلتُكلُذلكُلترجعُكماُجئتُفأنتُوشأنكُُ.ستكون

اُللهُفضعنُصبُعينيكُُ بُمغفرة تُفوز أُن اُللهُجئتتُريد بُرضوان تُفوز أُن إُنُكنتُجئتتُريد أما

ُ.صلى الله عليه وسلمالإخلاصُللهُوالمتابعةُلرسولهُُ:هذينُالأمرين

لاُترفعُُُُصلى الله عليه وسلمُكلُخطوةُتخطوهاُفيُالحجُعليكُأنُتتحققُمنُكونهاُموافقةُلهديُالنبيُُ

تأكُ  الحجُإلاُوقدُ ُُ.هكذاُفعلُُصلى الله عليه وسلمالنبيُُُُأنُ ُُتَُدرجلكُولاُتضعهاُفيُموضعُمنُمواضعُ



لاُتريدُأنُيقالُُُُ،والإخلاصُللهُتصفيُقصدكُوتخلصُنيتكُتريدُوجهُاللهُلاُتريدُشيئاُآخر

ُُ.لكُياُحاجُإذاُعدتُإلىُالبلد

بعضُالناسُهذهُالنيةُتغلبُعليهمُيريدُأنُيحجُحتىُإذاُعادُيحرزُهذاُاللقبُيقالُلهُُ

هذاُماُفازُمنُحجهُإلاُُُُ.ويكونُلهُالتعظيمُويكونُلهُالتقديممُُالحاجُفلانُفيكونُلهُالتكري

ُ.لأنُنيتهُمغشوشةُولأنُقصدهُمدخولُ؛جابكلمةُح

خرُفيقولُواللهُأناُحججتُعشرينُحجةُوحججتُُابعضُالناسُيحجُويكثرُحتىُيتف

اللهُُُُ.ثلاثينُحجة عبدُ ياُ الناساحذارُ وجهُ أتريدُ عملكُ واطلبُُُُ؟كتمُ إليهمُ اذهبُ إذنُ

أناُأغنىُالشركاءُعنُالشركُمنُُ):ُُهُأنهُقالأخبرُعنُربُ ُُصلى الله عليه وسلمُالنبيُُُُ.الثوابُمنهمُلاُمنُالُله

إنُكنتُتريدُماُعندُالناسُفاطلبُثوابُُُُ.(عملُعملاُأشركُفيهُمعيُغيريُتركتهُوشركهُ

اُإنُكنتُتريدُماُعندُاللهُفعليكُأنُتقصدُوجهُاللهُولاُأنُيكونُعملكُُأمُ ُُ.عملكُمنهم

ُُ.مكتوماُمسروراُأوُتسرُبهُخيرُلكُواللهُوأفضلُمنُأنُتعلنُبهُفيشوبُالنيةُماُيشوبها

ُ ُالناسُإذاُحَُُُبعض  اُلإنسانُُيوالحجُياُرعاكمُاللهُفيهُاختلاطُبالناسُلاُُُُج  كادُأنُيتفرغُفيه

بلُلاُبدُأنُيكونُمعُمنُحولهُفربماُيأتيُالشيطانُأحدناُفيقولُحسنُصلاتكُأظهرُُُُ،وحده

ُُ!انتبهُياُعبدُالله.ُُنُأنكُتبكيُحتىُيمدحكُالناسُحتىُتكبرُفيُأعينهمالضراعةُفيُالدعاءُبيُ 

اللهُلاُيقبلُمنُُُُإنُ ُ)ُُهذاُالعملُالمغشوشُالمدخولُغيرُمقبولُُواللهُإنُ ُُ!حذارُياُعبدُالله

فَاعْب دُُِ﴿أمرُبعبادةُمخلصةُليسُبأيُعبادةُُُُ.ُاللههُ(غيُبهُوجهُالعملُإلاُماُكانُلهُخالصاُوابتُ 

ينَُ ُالد  ه  اُل  خْلصِ  ُُ﴿ُُ.[2مر:ُُزُ الُ]ُُ﴾الَلهُم  لُْإنِ يُأ مرِْت  القضيةُأمرُمنُاللهُوهذاُأمرُُُُلاحظُأنُ ُُ﴾ق 



ُ؟ُإلىُأعظمُالمخلصينُوأعظمُالعابدينُوهوُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُفكيفُبمنُدونه

ُأَنُْأَعْب دَُاللهَُُ﴿ لُْإنِ يُأ مرِْت  ينَُُ﴿ُُ؟حالُُعلىُأي ُُ﴾ق  ُالد  ه  اُل  خْلصِ  مر:]ُُ﴾م  ُُُ.[11الز 

اُلله بُدُمناُلإخلاصيُاُعبد بُدُمناُلإخلاصُلا اُلنبيُُُُ!لا ُ):ُُصلى الله عليه وسلمقال بُالسناءُُُُرُْبش  اُلأمة هذه

فمنُعملُمنهمُعملُالآخرةُللدنياُُُ)ُُ؟لكنُانتبهُماذاُقالُبعدهاُُ(والرفعةُوالنصرُوالتمكينُ

ياُعبدُاللهُُ!اُللهُوإناُإليهُراجعونُإنُ ُُ.(لمُيكنُلهُفيُالآخرةُمنُنصيبُ ،ُراقبُقلبكُُ!انتبهُ

نُفثُُحاسب نُفخُولهُهمزُوله لُلشيطانُوسوسةُوله أُن تُتقلبُوالشيطانُُُُ.نفسكُواعلم النية

ُ.حذارُياُعبدُاللهُراقبُنفسكُُ.فيُكلُساعةُربماُدقيقةُربماُيبثُفيكُماُيبثُ

بالشركُالأصغرُوالشركُالخفيُوشركُُُُصلى الله عليه وسلمسماهُالنبيُُُُالذيهذاُالشركُالذيُهوُالرياءُُ

ُُ.ذلكُعبثاًُفيهُخفاءُربماُيتسللُإلىُالإنسانُعلىُحينُغفلةُمنهُُصلى الله عليه وسلمالسرائرُماُسماهُالنبيُُ

ُُُ!سبحانُاللهُُ.ُ(ألاُأخبركمُبماُهوُأخوفُعنديُعليكمُمنُالمسيحُالدجالُ):ُُصلى الله عليه وسلمقالُالنبيُ

ُ.ُُالمسيحُالدجالُأعظمُفتنةُخلقهاُاللهُمنذُآدمُوإلىُقيامُالساعة يخافُعلىُُُُصلى الله عليه وسلمُُلكنُالنبي 

الدج ُ الُلهُُُ:قالواُُ)الُُهذهُالأمةُماُهوُأشدُمنُ ياُرسولُ يقومُُُُُ،الشركُالخفيُُُُ:قالُُُُ.بلىُ أنُ

يقومُيصليُويلحظُأنُفلاناُينظرُإليهُُُ.ُ(الرجلُفيصليُفيزينُصلاتهُلماُيرىُمنُنظرُرجلُ

ُيحسنُالصلاةُويزوقهاُويزينهاُيطيلُالقيامُوالركوعُويظهرُالتخشعُوالنتيجةُُ؟ماذاُيصنع

ُُ.فيُالشركُأن هُوقع

هوُالذيُيأتيُالنفعُمنُعندهُسبحانهُوتعالىُليسُمنُعندُُُُاللهُُُُانتبهُياُعبدُاللهُواعلمُأنُ 

واعلمُأنُالأمةُلوُاجتمعتُعلىُأنُينفعوكُبشيءُلمُينفعوكُإلاُُُ)ُ.أحدُنفعُإلاُأنُيشاءُالله



اُلناسُمهماُبلغواُواللهُلنُينفعوكُبشيءُولاُُُُ.استرحُريحُنفسك.ُُ(بشيءُقدُكتبهُاللهُلكُ كل

تفعتُمنهمُبشيءُمدحوكُرفعوكُُاناللهُنفعكُواللهُمنُُُُأُحتىُبمثقالُذرةُماُينفعوكُإنُلمُيش

لهُإنُلمُيكنُاللهُعزُوجلُشاءُأنُيرفعكُوشاءُأنُ أثنواُعليكُكلُذلكُلاُقيمةُ أعطوكُ

الحسن عملكُُُُى.ينيلكُ فيُ عندكُ يستويُ أنُ علىُ فاحرصُ لهاُ قيمةُ لاُ الأمورُ هذهُ كلُ

لأنكُلاُتعاملهمُأنتُتراقبُاللهُأنتُُُُ؛إنُمدحوكُأوُذموكُفالأمرُسواءُُ،مادحكُوذامك

نتَهَىُُٰ﴿ُُ.تعبدُاللهُأنتُعبدُللهُفقصدكُله الْم  رَب كَُ إلَِىُٰ ُ ياُُُُ[42الن جم:]ُُُ﴾وَأَن  لمنُالمنتهىُ

منتهىُالقصدُومنتهىُالنيةُومنتهىُالعملُومنتهىُالقولُومنتهىُالاعتقادُُُ.إلىُاللهُُاه؟إخوت

إلىُالله الصالحُُ.كلُذلكُ اللهُ أولياءُ المتقونُُُونُهكذاُ منَُُُِ﴿.ُُوهكذاُعبادهُ ُ الله  ُ يَتَقَب ل  إنِ مَاُ

ت قِينَُ ُ.[27ائدة:الم]ُ﴾الْم 

ُ ُ.خلاصُوالقبولوعلاُأنُيرزقنيُوإياكمُالإُأسألُاللهُجل 

ُ.اللهمُاجعلُأعمالناُكلهاُصالحةُواجعلهاُلوجهكُخالصةُولاُتجعلُلأحدُفيهاُشيئا

 .ىُاللهُعلىُنبيناُمحمدُوآلهُوصحبهُأجمعينواللهُتعالىُأعلمُوصلُ 
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